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برجك اليوم ١٠/١٥
الـــيـــوم مــتــعــب وهــــذا يــجــعــلــك تــشــعــر أنـــك غــــارق فـــي الــمــشــاغــل 
ومشوش ولا حيلة لديك منهوك القوى أحياناً لذلك أنصحك 
بالابتعاد عــن الأخــبــار غير الموثقة وابتعد عــن الأشــخــاص 

الذين يملكون شخصية تآمرية.
عاطفياً: أنت هادئ وصوتك منخفض وليس لك مزاج على 

أي شجار مهما جرى قد تفضل العزلة أكثر من التعليق.

يــلــمــع نــجــمــك وتــشــعــر بــحــمــايــة ومــســاعــدة مــن الــعــائــلــة ومــن 
القريبين منك وقــد تشعر بمحبتهم وإحساسهم  أصدقائك 
بــوجــوب مساعدتك حتى مــن دون أن تطلب وتساند من 

حولك في الأوقات الصعبة.
عاطفياً: حظوظك اليوم جيدة على صعيد الحب، وعواطفك 

تأخذ لوناً جديداً ومختلفاً.

أنت تمارس سحرك من دون تحفظك لقاؤك بأناس كثر 
يــعــزز مــن ثقتك بنفسك تــشــارك بــمــهــرجــانــات أو أحـــداث 
ومناسبات سعيدة أو لقاءات جيدة ومصالحات والأهم 

أنك تنظر إلى المستقبل بثقة وتفاؤل وآمال جديدة.
عــاطــفــيــاً: تـــقـــوم بــتــســويــة لـــخـــلاف أو تــفــكــر بــحــل مشكلة 

كانت قد أزعجتك منذ مدة.

قـــــد تــــصــــطــــدم أيـــــضـــــاً مـــــع زمـــــلائـــــك بـــســـبـــب إحــــســــاســــك أنـــهـــم 
يعرقلون أمــورك أو يتدخلون بطريقة سلبية وقــد تتأجل 
بعض المشاريع أو تدخل في صراعات أو منافسة تحتاج 

إلى جهد ووقت.
عاطفياً: الحكمة والهدوء يلزمانك اليوم للابتعاد عن كل ما 

د حياتك وأنصحك بالاقتراب ممن تحب. يعقّ

قد يكون إزعاجك من أحد الأصدقاء بسبب كلمة أو خلاف 
على وجهة نظر فحاول أن تتقبل الآخرين بعيوبهم واغفر 
لـــهـــم أخــــطــــاءهــــم حـــتـــى لــــو أزعـــــجـــــوك بــكــلــمــة جــــارحــــة وغــيــر 

مقصودة.
عاطفياً: لا تجعل حماسك يأخذك بعيداً واحــرص على أن 
تكون قدماك دائماً على الأرض وحاول أن تزيل خلافاتك.

عــلــيــك ألا تــــوزع قــــواك عــلــى أكــثــر مــن جــبــهــة لأن العمل 
كثير والطلب للسرعة يتعبك ولا تدع مشاكلك العاطفية 
تؤثر على الأعمال بل حاول وضع حاجز بينهما وواجه 

ذاتك.
عــاطــفــيــاً: أنــت سعيد وأكــثــر مــن خبر أو لــقــاء يحمل لك 

أخباراً سارة عن الشريك أو العمل.

أنت تجرب عدة حلول وتمتلك عدة خيارات للتغيرات 
فاختر ما تريد بتفكير واستشارة لتواصل جهودك لسد 
كـــل الــثــغــرات بــتــطــويــر قـــدراتـــك وعــلاقــاتــك لــتــصــل إلـــى ما 

تريد.
عــاطــفــيــاً: قـــد تــســعــد بــخــبــر أو تــحــمــل هــــذه الأيـــــام فــرصــة 

لارتباط عاطفي تناقشه مع من تحب.

يــــــوم تــتــلــقــى فـــيـــه الـــتـــقـــديـــر والــــعــــرفــــان لأعـــمـــالـــك والإطــــــــراء 
لإنــجــازاتــك فــحــاول أن تــفــاوض وتطلب فــأنــت تقبل الآخــر 
والـــــرأي الــمــخــالــف لــرأيــك وتــرتــب أمــــورك عــامــة ابـــتـــداءً من 

الأمور العملية وانتهاءً بالعاطفة والصحة.
عاطفياً: علاقاتك بالآخرين وخاصة بالعائلة تزيدك إشراقاً 

فتأكد من قواعدك الثابتة.

نجلاء قباني

الفلك ينصحك بالهدوء وعدم التسرع، حاول أن تستشير 
من حولك ممن تثق بهم لذلك أنصحك بعدم اتخاذ قرارات 

حاسمة فأنت بحاجة لإعادة النظر في بعض الأمور.
عاطفياً: تجاهد لكي تخفي قلقك أو حــزنــك أو ضيقك عن 
أقرب المقربين ولذلك قد تميل إلى العزلة أو تعاتب غيرك.

أنــصــحــك بالتقليل مــن الــصــرف الــعــشــوائــي والـــبـــذخ وتــذكــر 
أخطاء الماضي فاليوم للتفكير بالمال وربما تضطر لدفع 
مصاريف إضافية لم تكن بالحسبان فأمورك المالية بحاجة 

إلى تنظيم.
عـــاطـــفـــيـــاً: لاتـــنـــســـى أن الـــحـــب يـــســـاعـــدك ويــــقــــوي عــلاقــاتــك 

بمحيطك سواء كان أسرياً أو عاطفياً.

قــد تــحــاول لــم الــشــمــل وإصــــلاح الأخـــطـــاء لــتــقــريــب وجــهــات 
النظر بينك وبــيــن أصــدقــائــك وقــد يملؤك الــحــمــاس وتريد 

أن تغير الأجواء من حولك وربما تفكر برحلة أو زيارة.
عاطفياً: أنت تعبر عن الود والمحبة التي تحملها لأصدقائك 

ولأهلك بالزيارات والتواصل.

تملك  تتغير تصرفاتك وتفكيرك لأنــك  غــيــر طريقة حياتك 
مواهب عديدة والأهم أنك تملك حشرية التعرف على كل 
جديد واكتشاف كل مثير فدقق في كل ما تسمع أو كل ما 

يقال وفي كل ما تفعل وناقش محيطك في الجديد.
أنــت تمتلك معنويات مرتفعة ولباقة تسعدك في  عاطفياً: 

التعامل مع أصدقاء قدماء.

معرض استعادي للفنان مصطفى علي
 ضمن أيام الفن التشكيلي

| مايا سلامي
تصوير طارق السعدوني

ضمن أيام الفن التشكيلي السوري 
السابع لعام ٢٠٢٤ الذي تنظمه 

وزارة الثقافة، افتتح النحات 
السوري مصطفى علي مساء 

السبت معرضاً فردياً في الغاليري 
الخاص به بدمشق القديمة، 

وجمع فيه تجربته المميزة خلال 
فترة الثمانينيات والتسعينيات، 

وبـ١٨عملاً عكس المراحل المختلفة 
التي مر بها ووثقها بمنحوتاته التي 
جاءت متباينة بأحجامها وخاماتها 

وموضوعاتها.
وتميز المعرض بعرض عمله الفني 

الجديد «الحصان العربي الأصيل» 
الذي توج الافتتاح بعد ثلاث 

سنوات من العمل والتحضير، فلفت 
الأنظار إليه بحجمه الكبير ودقة 

نحت تفاصيله الصغيرة.
مجموعة كبيرة

وفـــــــي تــــصــــريــــح لـــلـــصـــحـــفـــيـــيـــن بـــيـــنـــت مـــعـــاونـــة 
وزيــــــــــرة الــــثــــقــــافــــة ســــنــــاء الـــــشـــــوا أن مـــعـــرض 
الــفــنــان مــصــطــفــى عــلــي جـــاء ضــمــن الــفــعــالــيــات 
المدرجة خلال أيام الفن التشكيلي السوري، 
وتــضــمــن مــجــمــوعــة كــبــيــرة وغــنــيــة مــن أعــمــال 
الفنان النحتية بين عامي ١٩٧٩ و٢٠٠٠ التي 

عكست تجربته الرائعة.
وأكدت أن هذه الفعالية فرصة للاطلاع على 
مقتنيات الـــصـــالات الــخــاصــة الــتــي لا يقتصر 
الــفــن التشكيلي لكن  أيـــام  نشاطها فقط على 

ضــمــن هـــذه يــكــون لــهــا طــعــم ورونــــق خــاص، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى الاهــــتــــمــــام الـــكـــبـــيـــر بــالــفــنــانــيــن 

المشاركين والأعمال المعروضة.
وعـــــــــن الـــــجـــــديـــــد الـــــــــــذي تـــضـــمـــنـــتـــه أيـــــــــــام الــــفــــن 
التشكيلي في هذا العام: أوضحت: «في هذا 
العام كان الافتتاح بمتحف الفن الذي يعتبر 
بيت الفنانين، وكان حضوراً قوياً لفن العمل 
بالفراغ الذي نفذته مجموعة من طلاب كلية 
الفنون الجميلة، وهناك محاضرات وندوات 
فــي كلية الفنون ومــعــرض لمقتنيات وزارة 
الثقافة، ونحن نحاول في كل عام أن يكون 
هــنــاك إضـــافـــات جــديــدة عــلــى هـــذه الــتــظــاهــرة 
من خلال الصالات المشاركة وعدد الفنانين 
الذين نستضيفهم ونوعية الأعمال المعروضة 

وأيضاً بالأنشطة التي تدرج».
وأضافت: «وأيــام الفن التشكيلي هي فسحة 
لــــقــــاء بـــيـــن فـــنـــانـــي ســـــوريـــــة لــــعــــرض نــتــاجــهــم 
الفكري الذي يكون على مدار العام لكن في 
هــذه المناسبة تتوج تلك الجهود بمعارض 

نـــوعـــيـــة ومــلــتــقــيــات ذات قــيــمــة ومـــحـــاضـــرات 
مــدروســة ونشاطات موجهة، هــذا كله يغني 

ويضيف إلى فعاليات أيام الفن التشكيلي».

مراحل مختلفة
وقال الفنان مصطفى علي: «في هذه المناسبة 
أحـــبـــبـــت أن أخــــتــــار مـــجـــمـــوعـــة مــــن عـــــام ١٩٧٩ 
عــنــدمــا بــــدأ عــمــلــي يــتــمــيــز وحـــتـــى الآن، وهـــذه 
الــمــجــمــوعــة تــعــكــس مــــراحــــل مــخــتــلــفــة ويــجــمــع 

بينها الروح والحساسية والأسلوب».
وأضــــــاف: «أحــــد الأعـــمـــال الـــمـــوجـــودة جـــاءت 
فــكــرتــه مــن حــلــم رأيــتــه حــيــث شــاهــدت نفسي 
أطــيــر، والأحــــلام هــي رمــز للطموح والفنان 
أو الإنــســان مــن دون أحـــلام يخسر الكثير، 
ومن لديه أحلام يرتقي ويصل أماكن أفضل 

وذات قيمة أعلى».
الـــذي تضمنه المعرض،  وعــن العمل الجديد 
أوضــح: «الجديد في المعرض هو الحصان 
الأصـــيـــل الـــــذي بـــــدأت تــحــضــيــراتــه مــنــذ ثــلاث 

ســـــنـــــوات، حـــيـــث حـــفـــظـــت تـــفـــاصـــيـــل الـــحـــصـــان 
ودرست تشريحه وتعلمت الفرق بين الخيل 
الــعــربــي والأنـــــــواع الأخــــــرى، وأكـــثـــر مـــا يميز 
الـــفـــرس الـــعـــربـــي أذنــــــاه الــصــغــيــرتــان وحــركــة 
جـــبـــهـــتـــه وذقـــــنـــــه وفـــتـــحـــتـــا الأنــــــــف الـــكـــبـــيـــرتـــان 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــنـــحـــالـــة والـــــرقـــــة. واقــتــبــســت 
العمل مــن أقـــوال امـــرئ القيس فــي الحصان 
الذي يراه كتلة متحركة بطاقة عجيبة وقوة 

عضلية هائلة وجمال منقطع النظير».

شيخ كار
وبــــيــــن الــــفــــنــــان الـــتـــشـــكـــيـــلـــي بـــشـــيـــر بـــشـــيـــر أن 
مــصــطــفــى عـــلـــي فـــنـــان قـــديـــر وخــــبــــرة طــويــلــة 
وقـــامـــة فــنــيــة عـــالـــيـــة، وهــــو شــيــخ كــــار الــنــحــت 
بــــأفــــكــــاره الـــتـــعـــبـــيـــريـــة الــــتــــي دائــــــمــــــاً مـــــا تـــكـــون 
مأخوذة من ذاكرة المكان، والحلم، واليقظة.

وأكــد أنه دائماً ما يلاحظ في أعماله التنوع 
عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن بـــعـــض الــــنــــقــــاط الــمــشــتــركــة 
مــثــل الـــفـــراغ والــكــتــلــة والـــخـــامـــات الــتــي يعمل 

عليها، مــنــوهــاً بـــأن كــل عــمــل قــدمــه الــيــوم من 
مجموعته لــه مــوضــوعــه وفــكــرتــه الــتــي تعبر 

عن مراحل حياته المختلفة. 
وأشـــار إلــى أن أيـــام الــفــن التشكيلي تظاهرة 
مــهــمــة لــدعــم الــجــيــل الـــشـــاب الــجــديــد، وتشكل 
ملتقى لجميع الــفــنــانــيــن وهـــذا أمـــر ضـــروري 
لــــيــــطــــلــــع كــــــــل مـــــنـــــهـــــم عــــــلــــــى آخـــــــــــر نــــتــــاجــــاتــــهــــم 
والتطورات التي أحرزوها في عملهم خلال 

السنوات السابقة.

تجربة واسعة
وأوضــــــح الـــنـــحـــات خـــالـــد الـــجـــازيـــة أن الــفــنــان 
مصطفى علي تجربته واســعــة جـــداً وعميقة 
تــمــتــد لــثــلاثــيــن أو أربــعــيــن ســنــة وهـــو اشتغل 
عـــلـــى حــــــالات إنـــســـانـــيـــة مـــتـــعـــددة حــــــاول فــيــهــا 
أن يــتــرجــم داخـــل الإنـــســـان، وكـــل عــمــل عنده 
يـــعـــكـــس تــــجــــربــــة مــــمــــيــــزة لــــهــــا خـــصـــوصـــيـــتـــهـــا، 
فمرت تجربته بمحطات مختلفة استطاع أن 

يترجمها بأعماله بصورة صحيحة.

أخذ من الطبيعة طزاجتها فعلمته وأعطته مفاتيح أسرارها
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في عالم التشكيل والفن والإبداع له اسم 
كبير، وحمل اسم المعلم في النحت، وكان له 
مرسمه الخاص أو مشغله الذي يقوم فيه 

بنحت مشغولاته وصياغة أفكاره، وفي الحياة 
كان زاهداً عازفاً، ينحت ويقدّم، يبدع ويهدي، 

يعلي الصداقة والبطولة، ويقدم للتلاقي 
الفكري ذوب إحساسه ورموزه، عاش في 
حضن الطبيعة، نهل منها، أعطته مادتها 

وخشبها وحجرها، فخرج منها إلى مشغله في 
دمشق ليهدي العقاب والرمز، ويخلدّ البطولة 

غير عابئ بكل ما يمكن أن يعود عليه فنه.. 
إنه سعيد مخلوف الذي مرت الذكرى ٩٩ 

لمولده منذ مدة، وقد أهدى مشغولاته للعالم، 
احتفت به غاليري جورج كامل، وقدمت 

كتاباً لائقاً بالتعاون مع جوليا دومنا، وببحث 
واستقصاء دؤوب من الدكتور عدنان مخلوف 

الذي دفعه حبه وإعجابه وقرابته إلى هذا 
العمل حتى لا تضيع أعماله ويتناثر منجزه 

الإبداعي.
الطبيعة المعلم الأول

«كـــان عــمــري خمسة وثــلاثــيــن عــامــاً عــنــدمــا تــفــرغــت للنحت، 
وكان أقراني يعجبون من أنني أنتج وأنفذ أعمالي بسرعة 
هائلة، خصوصاً عندما أعمل بإزميلي فــي جــذوع الأشجار 
الــكــبــيــرة والــضــخــمــة، وأســتــوحــي مــن تــضــاريــســهــا وأســتــقــرئ 
منها تكويني وأستغل كل شيء في الطبيعة، ولا أوفر منها 
شــيــئــاً لا أنــحــتــه، نــعــم مـــن مـــدرســـة الــطــبــيــعــة تــخــرجــت، وفــي 

المتحف الوطني درست».
هـــكـــذا يــتــحــدث ســعــيــد مــخــلــوف عـــن نــفــســه، ويــظــهــر عــلاقــتــه 
الــــقــــويــــة بـــالـــطـــبـــيـــعـــة والـــــشـــــجـــــر، وشــــغــــفــــه بـــالـــعـــمـــل بـــالـــتـــكـــويـــن 
والإنــجــاز، ومـــرد ذلــك إلــى معلمه الطبيعة التي سمحت له، 
جاءت بجذوع أشجارها الضخمة، ومنحته الحرية والإلهام 
فــي التكوينات والــرمــوز التي كانت هــي نفسها جـــزءاً مهماً 
منها.. أمــا دراســتــه فيحصرها بالمتحف الوطني الــذي كان 
مشغله فيه، وكــان دائــم التأمل والعمل في كل لحظاته التي 
عاشها فيه، فاستحق المتحف منه لقب المعهد الذي درس 

فيه وأخذ منه تقنياته وعلومه.

الأبعاد الفكرية
لـــم يــكــن ســعــيــد مــخــلــوف فــنــانــاً ومــبــدعــاً مـــن فــــراغ أو عــاشــقــاً 
لفكرة الفن للفن، بل كان صاحب رؤية فكرية وانتماء، وهذا 
يساعد الباحث والناقد في تتبع رموزه وأدواته ومنحوتاته، 
وهــو الــقــومــي الـــذي آمــن بمبادئه إيــمــانــاً راســخــاً لا يتزعزع 

لديه حتى النهاية، إذ يذكر د. خلدون مخلوف الذي سخر 
نفسه لهذا المنجز فيقول «وكان يحرص دوماً على تفاخره 
بنسبه وانتمائه القومي السوري خصوصاً بعد زيارة زعيم 
الــحــزب القومي الــســوري ومؤسسه أنــطــوان ســعــادة لــدارة 
آل مخلوف فــي الــقــريــة، وهـــذا مما زاد تمسكه وتعلقه بهذا 
الــحــزب وزوبــعــتــه ورســالــتــه، ولــذلــك نــرى الــعــديــد مــن أعماله 

التي تدل على صراع كبير بين فكرة اللاطائفي والواقع».
وهــــــذا الـــحـــديـــث ضـــــــروري لـــلـــغـــايـــة، لأن مـــعـــرفـــة مـــنـــاهـــل الــفــنــان 
 الفكرية هي التي تحدد أعماله وتوجهاته وغاياته، ويشير معد
الكتاب بوضوح إلى الأسباب وما نتج عنها من منجز يدور 
حول زوبعة الحزب ورسالته وغايته الفكرية، ويجد المسوغ 
لــذلــك مـــن ارتـــبـــاط الــفــنــان وأســـرتـــه بــزعــيــم حـــزب زار دارتــهــم 
في قرية بعيدة، وكــان الوصول إليها صعباً في ذلــك الوقت.. 
ويستنتج د. مخلوف أن الأثر كان كبيراً فنياً وفي توجهاته، 

ومحاربته للأبعاد الطائفية، كما تتبعها في أعماله وحياته.

مخلوف وعلاقاته الفكرية
كانت عبارة الشاعر السوري الكبير أدونيس عنواناً عريضاً 
«رسالة الفينيق إلى العالم بين أصابع سعيد مخلوف، وبكل 
عــمــل لــه رســالــة للمجتمع الــعــالــمــي لــيــس فــقــط بـــلاد الــشــام» 
وفـــي عـــرض الأعـــمـــال يكتب الــمــعــد عــبــارة ذات دلالـــة «كــان 
أدونيس الشخص الأقرب إلى روح سعيد مخلوف، وكان 
بينهما لفترة طويلة تقارب ثقافي واجتماعي كبير، وأهداه 
هــــذا الــعــمــل فـــي نــهــايــة ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن الـــمـــاضـــي»، عــبــارة 
 أدونيس عن سعيد مخلوف فيها فينيق الفكر، وعبارة المعد
تؤكد ذلك ولكن تعتمد تعبير (كــان) وأدونيس كان واحــداً 

من دعامات الحزب القومي، وذلك مبثوث.
فــي حـــواراتـــه، ومــنــهــا حــديــثــه الــــذي نــشــرتــه «الـــوطـــن» كــامــلاً 
عام ٢٠١٠م، ونشر في كتاب صدر عنها، وأدونيس يقول: 

تــركــت الـــحـــزب الــقــومــي وانــفــصــلــت عــنــه لأســـبـــابـــي، فــالــعــلاقــة 
 بينهما بيئية جغرافية، واجتماعية فكرية، وسياسية إلى حد
ما، والفرق بينهما أن سعيد مخلوف بقي قومياً إلى النهاية، 
وأدونيس انسحب بعد مرحلة من الالتزام، وإن بقي مؤمناً 
بالحزب وآرائـــه وأفــكــاره، فهل مـــرد اســتــخــدام (كـــان) يعود 
إلـــى الــتــبــايــن فــي الــــرأي تــجــاه الــحــزب الـــذي آمــنــا بــه مــعــاً في 
مرحلة من المراحل؟ ويبقى التقارب الفكري والاجتماعي 
والسياسي والبيئي هو الجامع الأول في صداقته المميزة 
مع أدونيس، ولا يعكر صفوها أنها كانت، وربما كانت لأن 

الفنان رحل، والشاعر لا يزال، فكان الماضي تجمعهما.

آراء وحياة وأنشطة
آراء كثيرة قيلت مــن قبل فــي سعيد مــخــلــوف، وآراء قيلت 
لأجــل تكريمه فــي هــذا المنجز التوثيقي، ومــمــا قــالــه غسان 
الـــشـــامـــي عــنــه «فــــــوق، فـــي الأعــــالــــي، مـــوطـــئ الـــنـــجـــم، ضــهــور 
الــشــويــر، يــرتــع الآن نصب الــمــقــاومــة الــوطــنــيــة، النسر الــذي 
تــحــب، قمة الأجــســاد الــتــي تحمل بعضها، رمــز الأعــالــي، هو 

بانتظارك أيها العم، كما الأحبة».
وقــــــال فـــيـــه ســعــيــد بـــكـــر مــــا يـــــدل عـــلـــى مــكــانــتــه بـــيـــن الــفــنــانــيــن 
المعاصرين «في أواسط السبعينيات زرت مع الفنان لؤي 
كــيــالــي مــشــغــل الــنــحــات الــكــبــيــر ســعــيــد مــخــلــوف فـــي مــعــرض 
دمــشــق الــدولــي، وكــانــت الــزيــارة مدهشة مــن خــلال الأعــمــال 
الخشبية المتناثرة فــي أرجـــاء الــمــكــان. زيـــارة هــادئــة وكــان 
صمت لؤي كيالي كله إعجاب وتقدير حتى بعد المغادرة».

وكذلك كتب الفنان الكبير يوسف عبدلكي ينصف الفنان في 
كلمة ذات قيمة فنية ونقدية، تحمل التقدير والنقد «أعمال 
سعيد مخلوف برزت كأعمال معاصرة تنوس بين الرمزية 
والـــتـــجـــريـــد، غـــيـــر أن أعـــمـــالـــه عـــلـــى جــــــذوع الأشـــــجـــــار تــعــتــبــر 
الخشن،  إنجازاته وأكثرها خصوصية، فهي بملمسها  أرفــع 

وعـــــلاقـــــات كــتــلــتــهــا الـــلـــيـــنـــة الـــعـــمـــوديـــة، وبـــأحـــجـــامـــهـــا الــكــبــيــرة 
تجاوبت بأفضل الصور مع تصورات نحات غير أكاديمي، 

ينأى بنفسه عن الأشكال الواقعية وإرباكاتها التشريحية».
الــعــلــمــيــة الــنــقــديــة واضــحــة فــيــمــا كــتــبــه عــبــدلــكــي أمــــام مشهدية 
النحات ومشغولات سعيد مخلوف، فأظهر براعته وأماكن 
تــفــوقــه، وبـــيـــن الأســــبــــاب، الــتــي تــتــعــلــق بــانــتــمــاء الــفــنــان لــهــذه 
الأشجار وجذوعها المقطوعة، ومع افتقاد الفنان للأكاديمية 
التي تقيد الفنان بالأحجام الواقعية، وضرورة اتباع المعايير 
والمقاسات، وما يتعلق بها، لكن الفنان وجد نفسه حراً غير 

مؤطر بأي قواعد فنية في النحت والمدارس الفنية.

شيخ النحاتين السورين
وبحثاً عــن رأي نقدي فــي تجرية سعيد مخلوف تواصلت 
مع الناقد التشكيلي المتخصص الأستاذ سعد القاسم، الذي 
زودني برأي كان جزءاً من حوار أجراه مع النحات الكبير 

عام ١٩٩٥ ليقدم ذاكرة من أرشيف الفن السوري ونقده.
وهذا نص ما كان جزءاً من حوار الأستاذ القاسم:

ترى هل استخدم هذا اللقب يوماً في وصف نحاتنا الكبير 
سعيد مخلوف؟!...

ربما.. وربما لا.
لــكــنــه فــــي الـــحـــالـــيـــن الــــوصــــف الــــــذي يـــتـــبـــادر لـــنـــا فـــــور ســمــاع 
اســمــه. فقامته الشبيهة بــجــذوع الزيتون العريقة، وهــو من 
عايشها طويلا، ولحيته الجليلة، وحكمة السنين وخبراتها 
الــمــتــراكــمــة.. تــصــنــع جــمــيــعــاً صـــــورة الــشــيــخ الــمــهــيــب الــصــلــب 

العارف..
وهـــو إلـــى مـــا حــبــاه الــلـــــه مـــن خـــصـــال، ومــنــحــتــه الــطــبــيــعــة من 
حقائقها. اسم ينهض في الذاكرة مع كل مرة يكون الحديث 
عــن الــنــحــت الـــســـوري بـــجـــذوره الــضــاربــة فــي أعــمــال الــتــراث 
الــثــري للنحاتين الــســوريــيــن الأوائــــل، وفــروعــه الممتدة في 

زمننا..
اســـــــم ســـعـــيـــد مــــخــــلــــوف يـــمـــتـــد الـــــيـــــوم عــــلــــى رقــــعــــة واســـــعـــــة فــي 
الأرض.. من التمثال المجنح الذي يلاقي القادمين إلى دمشق 
مــن مــطــارهــا.. إلـــى الــمــنــحــوتــات الــعــديــدة الــمــتــوزعــة فــي أركـــان 
معرضها الدولي وبحيراته وحدائقه... إلى قاعات المتاحف في 
دمشق وحلب وغيرها من مدننا.. إلى عواصم عربية وعالمية 
عـــديـــدة انــتــقــلــت إلــيــهــا مــنــحــوتــاتــه مـــع مــتــذوقــيــن لــلــفــن الأصــيــل 
لــتــكــون ســفــيــراً لــحــضــارة تــضــرب جــذورهــا فــي آلاف عـــدة من 

السنين، وشاهداً دائم الحيوية على ابداعها المستمر..
انــا زرت (اللوفر) - يقول مخلوف- لقد اخــذوا من عندنا 
(عــجــائــب)، ومــن مصر أيــضــاً.. احسست كــم فــي هــذا التراث 
العظيم من كنوز. يكفينا أن اثنين قالوا: إن كل انسان في 

العالم له موطنان: موطنه الأصلي، وسورية.
الحمد الله في متحفنا يوجد الكثير.. بعل وغيره وغيره.. أنا 
بقيت ١٣ سنة اذهب إلى المتحف يومياً.. ويومياً أرى شيئاً 

جديداً.. المتحف معلمي.. والطبيعة معلمي الآخر..
إنه مناسبة تكريمية لنحات أعطى عمره للنحت والإبداع فيه، 
وغادر بهدوء، لكن إخلاص المحب المنتمي أعاد جمع تراثه، 

وأقام له معرضاً مع كتاب لائق بالإبداع وسعيد مخلوف.

القاسم: اسم يمتد بين التمثال المجنح في مطار دمشق إلى منحوتات معرض دمشق وبحيراته

- نحات سوري، ولد في بستان الباشا ١٩٢٥.
- درس الفن دراسة خاصة.

- عمل مشرفاً على مشغل النحت في معرض دمشق الدولي.
- ١٩٦٣ معرض في منزل السيدة موره لي.

- ١٩٦٤ المركز الثقافي العربي معارض مشتركة.
- ١٩٦٣ معرض الخريف- دمشق.
- ١٩٦٤ معرض الربيع في حلب.
- ١٩٦٤ معرض الخريف دمشق.

- ١٩٦٥ معرض مع تسعة فنانين صالة إيسباس دمشق.
- ١٩٦٦ معرض الخريف دمشق.

- ١٩٦٧ معرض مع النحاتة الأميركية دونا باكتللي والفنان فاتح مدرس.

- ٢٠٠٠ حاز وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من رئاسة الجمهورية.
- ٢٠٠٠ توفي في دمشق وحمل لقب شيخ النحاتين.

سعيد مخلوف


